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 ملخص البحث 

لمحتوى كتاب "فضل علم السلف    ةتحليليهذا البحث يتكلم عن المنهج العلمي على ضوء مذهب السلف من خلال دراسة  

ه(، وموضوع البحث ينحصر في بيان معالم رئيسية وأصول واضحة لمنهج السلف في  795على الخلف" لابن رجب المتوفى ) 

العلم، والمقصود بالسلف هم القرون الثلاثة المفضلة. ويعد هذا البحث من البحوث المكتبية القائمة على المنهج الكيفي 

ئي التحليلي. وتتخلص معالم المنهج العلمي السلفي في الأمور التالية: العلم ينقسم إلى النافع وغير النافع ولكل منهما  الاستقرا

علامات يعرف بها، ومصدر العلم النافع هو الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة ومن بعدهم من أئمة الدين، وحقيقة 

أثر   النافع هو ضبط نصوص الوحي وما  عن السلف الصالح والتفقه فيها، وأصل العلم هو العلم بالله وأحكامه، العلم 

والعمل، وضبط النص وفهمه، وتعظيم   موالعالم الرباني الذي يتصف بخشية الله، والمنهج العلمي السلفي مبني على العل 

بكثرة   الحق وليس  العالم هو موافقة  لمعرفة  الصحيح  بهم، والمعيار  الصالح والاقتداء  الطرق  السلف  أنفع  الكلام، ومن 

وأعظم الأسباب لتحصيل العلم النافع: الإخلاص، والاستعانة بالله، والاجتهاد في ضبط نصوص الوحي وفهمها، وعلم الجرح  

الأنساب والحساب والتسيير والعربية،  التوسع فيه، كعلم  الحاجة ويذم  العلوم ما يطلب بقدر  والتعديل والعلل، ومن 

الع الحذر من  المسائل وضرورة  يتفرع عنه من  الفلسفة وما  الكلام المأخوذ من  الصالح، كعلم  السلف  بعد  المحدثة  لوم 

 المغلوطة والاعتقادات الباطلة. 

 : المنهج العلمي، مذهب السلف، العلم النافع، العلم غير النافع. مفاتيح الكلمات
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 الْقدمة  .أ

كثر كلام الناس في الآونة الأخيرة عن المنهج السلفي، في شتى المجالات: في العلم والعقيدة والعمل والدعوة والسلوك  

التطرف والعنف وعدم   إلى  المنهج  به وطاعن فيه، ونسب كثير منهم هذا  له وقادح فيه، ومعجب  والتعامل، فبين مادح 

وال  الإرهاب  مصدر  بأنه  بعضهم  وصفه  بل  والأفكار التسامح،  الخاطئة  التصورات  المجتمع  أوساط  في  وانتشرت  تكفير، 

السلبية نحو السلفي، وأما في أوساط المتعلمين والأكاديميين في الجامعات فالكثير منهم لا يعرفون حقيقة الأصول العلمية 

ومناهج البحوث العلمية طريقة  والقواعد المقررة لهذا المنهج في مجال العلم والبحث، وذلك لما ساد على المقررات الدراسية 

عقلية علمانية لبرالية فلسفية تعتمد على تقديس العقل وتقديمه على النقل، لذا فلا قداسة للنقل عند الكثير منهم إلا 

في معانيها   إنما تمسك بظواهر النصوص دون الغوص  الكثير منهم أن المنهج السلفي  من رحمه الله، وصار التصور لدى 

لالاتها. لذا أردت المشاركة في بيان منهج السلف في العلم وتجلية أصوله وتوضيح قواعده من خلال دراسة  ومعرفة وجوه د

هـ(، واخترت هذا الموضوع لسببين: 795تحليلية لكتاب "فضل علم السلف على الخلف" لابن رجب الحنبلي المتوفى سنة ) 

أئمة السنة في زمانه، المعروف بعلمه وزهده وورعه وعبادته، أحدهما: مكانة الإمام ابن رجب الحنبلي في العلم، وهو أحد  

أحد الأصول التي عليها أهل   -مع صغر حجمه -وصحة عقيدته وسلامة منهجه، والثاني: لأهمية الكتاب المذكور حيث تناول 

 العلم.       السنة والجماعة وهو اعتقاد فضل السلف على غيرهم في الأمور كلها ووجوب الاقتداء بهم، ومنها مسألة 

  

 منهج البحث  .ب

المنهج   وعلى  مادته  جمع  في  الاستقرائي  الكيفي  المنهج  على  تقوم  التي  المكتبية  البحوث  من  يعد  البحث  هذا 

 الاستنباطي التحليلي في صياغة مسائله وعرضها وتقريبها وفق المنهج العلمي المتبع في كتابة البحوث العلمية.   

 الْبحث  .ج

 السلف  ذهب التعريف بم .1

قرون الثلاثة المفضلة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في جميع أمور الدين،  المراد به هو ما كان عليه ال

 المعروفون بالسلف الصالح الذين زكاهم الله بقوله:
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هُمأ  ُ عَنأ ضِيَ ٱللََّّ نٖ رَّ سََّٰ نَصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعوُهُم بإِحِأ جِرِينَ وَٱلۡأ مُهََّٰ لوُنَ مِنَ ٱلأ وََّ بِقوُنَ ٱلۡأ هُ وَأعََدَّ لَهُمأ   وَرَ وَٱلسََّّٰ ضُواْ عَنأ

عَظِيمُ. زُ ٱلأ فوَأ لِكَ ٱلأ لِدِينَ فيِهَآ أبََدٗاۚ ذََّٰ رُ خََّٰ هََّٰ نَأ تهََا ٱلۡأ رِي تحَأ تٖ تجَأ  547جَنََّّٰ

يْرُ  »والذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية في قوله:  
َ
اسِ  خ ذِينَ النَّ

َّ
مَّ ال

ُ
رْنِي، ث

َ
ذِينَ  ق

َّ
مَّ ال

ُ
ونَهُمْ، ث

ُ
يَل

ونَهُمْ 
ُ
   54٨« يَل

 ومصطلح "مذهب السلف" يساوي مصطلح "منهج السلف"، ومن انتسب إلى هذا المنهج يقال له: سلفي. 

السمعاني رحمه الله:   المظفر  أبو  آخرها الفاء-السلفي  »قال  السين واللام وفي  إلى  -بفتح  النسبة  السلف  ، هذه 

   549معت« وانتحال مذهبهم على ما س

زيد رحمه الله:   أبو  بكر  الشيخ  لهم: وقال  ذلك فقيل  في  الصالح  إلى سلفهم  النبوة نسبوا  "والثابتون على منهاج 

إليهم "سلفي" "القديم"،  السلف والسلفيون، والنسبة  يعنى  هنا لا  السلف  يعنى ...  ولفظ  هنا  )السلف(  وعليه فإن لفظ 

طلاق يعنى كل سالك في الاقتداء للصحابة رض ي الله عنهم، حتى ولو كان في  "السلف الصالح" بدليل إن هذا اللفظ عند الإ 

 .550عصرنا" 

أكثر من  -سوى صفحة العنوان-وقد أكثر ابن رجب استعمال لفظ "السلف" في كتابه هذا، حيث بلغ وروده فيه 

ية، وكان مراد ابن رجب بذلك تسع وعشرين مرة، وهذا يدل على شهرة هذا اللفظ عند العلماء في كلامهم عن المسائل العلم

 . -كما تقدم بيانه-هم القرون الثلاثة المفضلة ومن سار على نهجهم من أئمة الدين  

 الحنبلي ابن رجب التعريف  .2

هو الحافظ الفقيه المحدث المؤرخ الواعظ، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن بن محمد بن أبي البركات 

مسعود السلامي الحنبلي البغدادي، ثم الدمشقي، أبو الفرج زين الدين، المعروف بابن رجب الحنبلي، ولد في بغداد سنة  

رافق الحافظ زين الدين العراقي، ولازم الحافظ ابن قيم  ه.  سمع من جم غفير و 795ه( ونشأ وتوفي بدمشق سنة  736)

 
 .100(: 9سورة التوبة )   547
 ، 2752، )بيروت: دار طوق النجاح، بدون السنة( رقم: الجامع المسند الصحيحن إسماعيل، البخاري، محمد ب 54٨
 . 16٨،  ص. 7( جـ. 1962المجلس دائرة المعارف العثمانية،  -السمعاني، عبد الكريم بن محمد، الأنساب )الهند 549
 .  36هـ( ص. 1410لامي )الرياض، أبو زيد، بكر بن عبد الله، حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإس 550
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  .  551الجوزية، وقرأ القرآن بالروايات، وأكثر عن الشيوخ وخرج لنفسه مشيخة مفيدة
ً
ومهر في فنون الحديث أسماء ورجالا

 على معانيه
ً
 واطلاعا

ً
 وطرقا

ً
بالعلل، وكان صاحب عبادة وتهجدوعللا أهل عصره  أتقن  ت مفيدة . وله مصنفا552، وصار 

علل   وشرح  الكلم،  جوامع  من  حديثا  خمسين  شرح  في  والحكم  العلوم  جامع  منها:  العلوم  مختلف  في  عديدة  ومؤلفات 

الترمذي، والقواعد الفقهية، ولطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، وكلمة الإخلاص وتحقيقها، وذيل طبقات 

  553الحنابلة، وكلها مطبوعة، وغير ذلك.

 كتاب "فضل علم السلف على الخلف" التعريف ب .3

هذا الكتاب تضمن ثلاثة محاور رئيسية: معنى العلم وبيان النافع منه، وعلامات العلم النافع وغير النافع منه،  

"فهذه   مقدمته:  في  رجب  ابن  إليه  أشار  ما  وهذا  العلم،  في  الخلف  عن  يميزهم  وما  الصالح  السلف  كلمات  وبيان فضل 

ى علم الخلفمختصرة في م
َ
لف عَل ى فضل علم السَّ

َ
ى علم نافع وعلم غير نافع، والتنبيه عَل

َ
م، وانقسامه إِل

ْ
 ." عنى العِل

والكتاب طبع بطبعات عديدة، ولكن الطبعة التي اعتمدت عليها في دراسة هذا الموضوع هي التي نشرتها مكتبة دار البيان 

والتي حققها وخرج   بالرياض  المؤيد  ومكتبة  عام  بدمشق  في  الأولى  الطبعة  وهي  عيون،  بشير محمد  عليها  وعلق  أحاديثها 

 م. 1992ه الموافق 1413

 الْنهج العلمي على ضوء مذهب السلف  .4

كتاب "فضل علم السلف على الخلف" مع صغر حجمه واختصار كلماته إلا أنه حوى مسائل مهمة وموضوعات 

مفيدة في بيان معالم المنهج العلمي لدى السلف الصالح، من بيان أقسام العلم وحقيقته وأصله، وحقيقة العلماء، ومصدر  

يان العلم غير النافع  وبعض أمثلته وعلاماته، مع الإشارة  تلقي العلم وطرق تحصيله وأبرز علامات العلم النافع، وكذلك ب

العلم والعمل  في مجال  العلوم المحدثة بعد زمان السلف الصالح وضرورة الحذر منها، وبيان فضل السلف وشرفهم  إلى 

 : والحرص على نفع الناس، وغير ذلك من المسائل المهمة والموضوعات المنيفة، وفيما يلي تفصيل القول في ذلك 

 
)الهند، مجلس دائرة المعارف العثمانية،   551 الثامنة  ، ص.  3( جـ .  1972ابن حجر، أحمد بن علي، الدرر الكامنة في أعيان المائة 

10٨ -109 . 
 . 461-460، ص. 1( جـ . 1969ابن حجر، أحمد بن علي، إنباء الغمر بأبناء العمر )مصر، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية،  552
-42( ص .2005العثيمين، عبد الرحمن بن سليمان، مقدمة الجزء الأول من ذيل طبقات الحنابلة )الرياض، مكتبة العبيكان،   553

50. 
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 العلم   أقسام (أ

، وقد دلت النصوص الشرعية من ( والعلم غير النافع2( العلم النافع،  1العلم لدى السلف ينقسم إلى قسمين:  

م تارة في مقام المدح، الكتاب والسنة على ذلك، وهذا ما ذكره ابن رجب رحمه الله في قوله: 
ْ
»قد ذكر الله تعالى في كتابه العِل

م النافع، وذك
ْ
ذِي لا ينفع« وهو العِل

َّ
م ال

ْ
م تارة في مقام الذم، وهو العِل

ْ
ى نافع . وقال:  554ر العِل

َ
م إِل

ْ
»جاءت السنة بتقسيم العِل

م النافع« 
ْ
ذِي لا ينفع، وسؤال العِل

َّ
م ال

ْ
  555وغير نافع، والاستعاذة من العِل

على   الأدلة  الأول ومن  تعالىالقسم  قوله  النافع  العلم  وهو   ،{ وِ : 
َ
يَسْت هَلْ  لْ 

ُ
 ق

َ
لا ذِينَ 

َّ
وَال  

َ
مُون

َ
يَعْل ذِينَ 

َّ
ال ي 

 
َ
مُون

َ
قِسْطِ{ ، وقوله:  556{يَعْل

ْ
ائِمًا بِال

َ
مِ ق

ْ
عِل

ْ
و ال

ُ
ول
ُ
 وَأ

ُ
ة
َ
ئِك

َ
لَ
َ ْ
 هُوَ وَالْ

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
هُ لا

َّ
ن
َ
ُ أ هِدَ اللََّّ

َ
مًا{ ، وقوله: 557}ش

ْ
لْ رَبِّ زِدْنِي عِل

ُ
 55٨}وَق

َ مِنْ وقوله:  ى اللََّّ
َ

ش 
ْ
مَا يَخ

َّ
مَاءُ{ }إِن

َ
عُل

ْ
 وغيرها من الآيات.  559عِبَادِهِ ال

، وهذا كقوله تعالى عن أهل الكتاب 560العلم ما هو نافع في نفسه لكن صاحبه لا ينتفع به وذكر ابن رجب أن من  

سْفَارًا{ وغيهم:  
َ
حِمَارِ يَحْمِلُ أ

ْ
لِ ال

َ
مَث

َ
وهَا ك

ُ
مْ يَحْمِل

َ
مَّ ل

ُ
 ث
َ
وْرَاة وا التَّ

ُ
ل ذِينَ حُمِِ

َّ
لُ ال

َ
يْنَاهُ 561}مَث

َ
ذِي آت

َّ
 ال

َ
بَأ
َ
يْهِمْ ن

َ
، وقال تعالى: }وَاتْلُ عَل

كِنَّ 
َ
وَل بِهَا  عْنَاهُ 

َ
رَف

َ
ل نَا 

ْ
شِئ وْ 

َ
وَل  * اوِينَ 

َ
غ
ْ
ال مِنَ  انَ 

َ
ك
َ
ف انُ 

َ
يْط الشَّ تْبَعَهُ 

َ
أ
َ
ف مِنْهَا  خَ 

َ
سَل

ْ
ان
َ
ف هَوَاهُ{ آيَاتِنَا  بَعَ  وَاتَّ رْضِ 

َ ْ
الأ ى 

َ
إِل دَ 

َ
ل
ْ
خ
َ
أ   ،562هُ 

وه…{
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
، فهؤلاء أوتوا علما نافعا من التوراة والآيات ولكن لم ينتفعوا بما فيها من الحق والهدى فصاروا أذل الناس 563يَأ

  وأضلهم وأغواهم.

 

 
ابن رجب الحنبلي زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد،  فضل علم السلف على الخلف،بدون السنة الفاروق الحديثة 554

 .   9م، ص.  2004 -هـ  1425طبعة: الأولى، للطباعة والنشرال
 . 11ابن رجب الحنبلي ،  فضل علم السلف على الخلف، ص. 555
 . 9(:  39سورة الزمر )  556
 1٨(:  3سورة آل عمران )  557

 . 114(: 20سورة طه )  55٨
 . 2٨(: 35سورة فاطر )  559
 .10ابن رجب الحنبلي ،  فضل علم السلف على الخلف ص .  560
 . 5(: 62) سورة الجمعة  561
 . 176-175(: 7سورة الأعراف )  562
 169(: 7سورة الأعراف )  563
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 ومما يدل على التقسيم السابق من السنة: 

  »قوله صلى الله عليه وسلم:  
َ

مٍ لا
ْ
 بِكَ مِنْ عِل

ُ
عُوذ

َ
ي أ ِ

ّ
  اللهُمَّ إِن

َ
بَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لا

ْ
ش

َ
 ت

َ
سٍ لا

ْ
ف
َ
عُ، وَمِنْ ن

َ
ش

ْ
 يَخ

َ
بٍ لا

ْ
ل
َ
عُ، وَمِنْ ق

َ
ف
ْ
يَن

هَا
َ
جَابُ ل

َ
  564« يُسْت

كَ  اوقوله صلى الله عليه وسلم: »
ُ
ل
َ
سْأ

َ
ي أ ِ

ّ
مًا للهُمَّ إِن

ْ
عُ عِل

َ
ف
ْ
 يَن

َ
مٍ لا

ْ
 بِكَ مِنْ عِل

ُ
عُوذ

َ
افِعًا، وَأ

َ
   565«ن

 »وقوله صلى الله عليه وسلن: 
ُ
َ  سَل مًا وا اللََّّ

ْ
عُ عِل

َ
ف
ْ
 يَن

َ
مٍ لا

ْ
ِ مِنْ عِل

وا بِاللََّّ
ُ
ذ عَوَّ

َ
افِعًا، وَت

َ
 وغيره من الأحاديث.  566«ن

مُونَ الذي ذكره الله تعالى على جهة الذم له، كعلم السحر كما قال تعالى:    العلم غير النافعوأما القسم الثاني: وهو  
َّ
}وَيَتَعَل

  
َ

هُمْ وَلا قٍ{مَا يَضُرُّ
َ

لا
َ
خِرَةِ مِنْ خ

ْ
هُ فِي الآ

َ
رَاهُ مَا ل

َ
ت
ْ
نِ اش

َ َ
قَدْ عَلِمُوا لم

َ
نَاتِ تعالى  قولهكو   567، يَنْفَعُهُمْ وَل بَيِِ

ْ
هُمْ بِال

ُ
ا جَاءَتْهُمْ رُسُل مَّ

َ
ل
َ
: }ف

ونَ{
ُ
انُوا بِهِ يَسْتَهْزِئ

َ
مِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا ك

ْ
عِل

ْ
رِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ ال

َ
 56٨. ف

 النافع  مصدر العلم (ب

، وما جاء عن الصحابة رض ي الله عنهم.  فقد نقل ابن رجب رحمه  569هو المتلقى عن الكتاب والسنة العلم النافع 

 الله عن بعض السلف وأئمة السنة ما يدل على هذا الأمر، منهم: 

لها إلا بشاهدين عدلين:  إنه لتمر بي النكتة من نكت القوم فلا أقب":  ه( رحمه الله212الداراني )ت  أبو سليمان  قال الإمام

ة نَّ  570" الكتاب والسُّ

مُنا  ":  رحمه الله  الجنيد  الإمام  وقال
ْ
ة، من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به عِل هذا مقيد بالكتاب والسنَّ

 571."هذاعلمنا في  

 
 . 2722م، ر. 1955النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، بترقيم فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي،  564
 .6744م، ر. 2012ابن حزم، ابن حبان، محمد بن حبان البستي، التقاسيم والأنواع )صحيح ابن حبان(، بيروت، دار  565
م، ر.   2009  -هـ    1430أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني، سنن ابن ماجه، دار الرسالة العالمية،  الطبعة: الأولى،   566

3٨43 . 
 . 102(: 2سورة البقرة )  567
 . ٨3(: 40سورة غافر )  56٨
 (.37ابن رجب الحنبلي فضل علم السلف على الخلف )ص.  569
العلائي، صلاح الدين خليل بن كيكلدي الدمشقي، إ، ثارة الفوائد  (.  31ب الحنبلي فضل علم السلف على الخلف ص.  ابن رج   570

 .  375، ص. 1( جـ. 2004المجموعة في الإشارة إلى الفرائد المسموعة )المدينة، مكتبة العلوم والحكم، 
ي، عبد الكريم بن هوازن، الرسالة القشيرية )القاهرة، دار .  و القشير 31ابن رجب الحنبلي فضل علم السلف على الخلف، ص.    571

 (. 1/79المعارف( ) 
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م  ونقل ابن رجب كذلك عن الإمام الأوزاعي قوله: " 
ْ
فما كان غير ذلك    ،صلى الله عليه وسلمجاء به أصحاب محمد  ما  العِل

ر" 572" فليس بعلم.   574. بته وتركهتا يعني: مخير في ك، 573وكذا قال الإمام أحمد، وقال: "في التابعين مخيَّ

ى تركه كلام التابعينكان  وقد   
َ
وفي زماننا يتعين كتابة  ،  الزهري يكتب ذلك، وخالفه صالح بن كيسان ثم ندم عَل

لف  ى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد  كلام أئمة السَّ
َ
ى حذر مما حدث بعدهم،  ،  المقتدى بهم إِل

َ
وليكن الإنسان عَل

ه حدث بعدهم حوادث كثيرة  575ه( رحمه الله. 795، هكذا قال ابن رجب المتوفى )فإنَّ

أثر عن السلف الصالح والأئمة بعدهم، "وفي كلام  العلم من مصدره الصحيح وما  هم كفاية ولذلك يجب تلقي 

وزيادة، فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا وهو في كلامهم موجود بأوجز لفظ وأخصر عبارة، ولا يوجد في كلام من  

بعدهم من باطل إلا وفي كلاهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله، ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما 

م من كلامهم فاته ذلك الخير كله مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة  لم فمن  م به، يهتدى إليه من بعدهم ولا يل
ْ
يأخذ العِل

 576." لمن تأخر عنهم

 حقيقة العلم النافع (ج

بناء على ما تقدم بيانه فإن حقيقة العلم النافع هو ضبط نصوص الكتاب والسنة والعناية بما أثر عن السلف  

فالعلم النافع من هذه  القرآن والحديث وأحكام الدين، كما بين هذا ابن رجب رحمه الله بقوله: "الصالح والأئمة في معاني  

بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني   كنصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها، والتقيد في ذلضبط  العلوم كلها  

  577."ل والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلكالقرآن والحديث، وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلا

 
 (.  1421( )رقم:1/769م( ) 1994ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، جامع بيان العلم وفضله )السعودية، دار ابن الجوزي،   572
جُلُ مَا جَاءَ عَنِ يعنى قوله رحمه:    573 بِعَ الرَّ

َّ
نْ يَت

َ
بَاعُ: أ رٌ" "الِاتِِ يَّ

َ
ابِعِينَ مُخ مَّ هُوَ مِنْ بَعْدُ فِي التَّ

ُ
صْحَابِهِ، ث

َ
مَ وَعَنْ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
بِيِِ صَل

  النَّ

 (.36٨( )ص 1999أبو داود، سليمان بن الأشعث، مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني )مصر، مكتبة ابن تيمية، 
 . 30لسلف على الخلف، صابن رجب الحنبلي فضل علم ا 574
 . 30ابن رجب الحنبلي فضل علم السلف على الخلف، ص 575
 . 30ابن رجب الحنبلي فضل علم السلف على الخلف، ص 576
 . 32ابن رجب الحنبلي فضل علم السلف على الخلف، ص.  577
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عن الصحابة والتابعين   االعلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث، والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثور لذا فإن أفضل 

ى زمن أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم
َ
ى أن ينتهي إِل

َ
فضبط ما رُوي عنهم  يرهم. ، كمالك والشافعي وأحمد وغوتابعيهم إِل

م مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه
ْ
   57٨. في ذلك أفضل العِل

 أصل العلم النافع هو العلم بالله وبأحكامه  (د

بالله   بالعلم  الباهرة، وذلك   تهمعرف  هوالْقصود  والأفعال  العلى  والصفات  الحسنى  الأسماء  من  يستحقه  وما 

ى بلائه.  بتهيستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته، ومهابته ومح
َ
 ورجاءه والتوكل عليه، والرضا بقضائه والصبر عَل

المعرفة بما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة  والْقصود بالعلم بأحكام الله هو  

ى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عما يكرهه  والأقوال.
َ
إِل وهذه ثمرة العلم   .ويسخطه  فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة 

   579النافع. 

ابن رجب رحمه الله:   العلم، كما قال  العلم:  فهذا هو أصل  بالله"فأصل  م 
ْ
ذِي يوجب خشيته، ومحبته   العِل

َّ
ال

نس به والشوق إليه، ثم يتلوه  
ُ
م بأحكام اللهوالقرب منه والأ

ْ
، وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو العِل

م النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء   اعتقاد.
ْ
 نافعًا، وحصل له العِل

ً
فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه علما

 5٨0."المسموع

 وحقيقتهم  أقسام العلماء (ه

مَاء  ":  نقل ابن رجب عن بعض السلف قولهم
َ
، عالم بالله عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمره:  ثلاثةالعُل

   5٨1" وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله.

ذِي يخش ى الله ويعرف أحكامه، فالشأن كله في أن العبد ثم علق عليه رحمه الله فقال: "
َّ
وأكملهم الأول، وهو ال

يْهِ، وأجاب دعاءه
َ
ى ربه فيعرفه؛ فإذا عرفه ربه فقد وجده منه قريبًا، ومتى وجده منه قريبًا قربه إِل

َ
 5٨2".يستدل بالعلم عَل

 
 .30-29ابن رجب الحنبلي فضل علم السلف على الخلف، ص 57٨
 . 33الخلف، ص. ابن رجب الحنبلي فضل علم السلف على  579
 . 36ابن رجب الحنبلي فضل علم السلف على الخلف،  ص.  5٨0
الجوزي،  5٨1 ابن  السعودية، دار  العلم وفضله،  بيان  البر، يوسف بن عبد الله، جامع  ابن عبد  التميمي،   أبو حيان  القائل هو 

 . ٨22، ص. 2م، جـ. 1994
 .36ابن رجب الحنبلي فضل علم السلف على الخلف،  ص  5٨2
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)  فهذا هو العالم الرباني الحقيقي  إنما يخش ى الله من  الذي يورث علمه خشية الله وتعظيمه والذل له، كما قال تعالى: 

 . 5٨4ولهذا قال عبد الله بن مسعود رض ي الله عنه: "كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا"  5٨3( .عباده العلماء

 5٨5ولكن العلم الخشية."  ،بكثرة الروايةوقال أيضا: "ليس العلم 

 5٨6وقال بعضم: "من خش ي الله فهو عالم، ومن عصاه فهو جاهل." 

افقة الحق وليس بكثرة الكلَم  (و  معيار العلم: مو

إن لمنهج السلف معيارا خاصا في معرفة العلم وأهله وأيهم أكثر علما، وذلك بموافقة الصواب والحق ولو بعبارة 

 لقول وتشقيق الكلام والقدرة على بسطه والجدال. وجيزة وليس بكثرة ا

ى مأخذ وفي هذا يقول ابن رجب رحمه الله: “
َ
لف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه عَل ففي كلام السَّ

لمخالفة وفي كلامهم من رد الأقوال ا  الفقه، ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب.

نة بألطف إشارة وأحسن عبارة، بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم، بل ربما لم يتضمن   للسُّ

لف والأئمة مع اختصاره وإيجازه. فما سكت من سكت عن    تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السَّ

 
ً
وما تكلم من تكلم وتوسع من    ولا عجزًا، ولكن سكتوا عن علم وخشية لله.   كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا

  5٨7."توسع بعدهم باختصاصه بعلم دونهم، ولكن حبِا للكلام وقلة ورع

أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك،  من ظنو وقال رحمه الله أيضا: "

  5٨٨"وهذا جهل محض.

 

 

 
 . 2٨(: 35سورة فاطر )  5٨3
 . ٨11، ص. 2م. جـ. 1994ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، جامع بيان العلم وفضله، السعودية، دار ابن الجوزي،  5٨4
 . 75٨، ص. 1ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله جـ .5٨5
 .32م السلف على الخلف، ص. . ابن رجب الحنبلي فضل عل٨22، ص. 2ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله، جـ .  5٨6
 . 25ابن رجب الحنبلي فضل علم السلف على الخلف، ص.  5٨7
 . 26ابن رجب الحنبلي فضل علم السلف على الخلف، ص.  5٨٨
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 منها:  5٨9وبين رحمه الله بطلان هذا الظن الفاسد من وجوه عدة، 

أولا: كون النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، وهو بلا شك أعلم الناس على  

 .-صلى الله عليه وسلم-الإطلاق 

ثانيا: ورود النهي عن كثرة الكلام والتوسع في القيل والقال، يشير رحمه الله إلى حديث: )إن الله كره لكم ثلاثا: قيل 

  590وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال(.

النبي صلى الله عليه وسلم القول وتشقيق الكلام مذموم، وقد كانت خطب  قصدا، وكان يحدث   ثالثا: أن كثرة 

ه العادُّ لأحصاه، وقال: "إن من البيان لسحرا،" وإنما قاله في ذلك، لا مدحا له كما ظن ذلك من ظنه، ومن   591حديثا لو عدَّ

 تأمل سياق ألفاظ الحديث قطع بذلك. 

  عنهم،رض ي الله  أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر، وعمر، وعلي، ومعاذ، وابن مسعود، وزيد بن ثابترابعا: أن  

  كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه.

وكلام التابعين أكثر من كلام الصحابة، والصحابة أعلم منهم. وكذلك تابعوا التابعين كلامهم أكثر من خامسا:  

 كلام التابعين، والتابعون أعلم منهم.  

م بكثرة الرواية ولا سادسا:  
ْ
ذف في القلب يَفْهَم به العبدُ الحق، ويميز به بينه المقال، ولكنه نور يقبكثرة ليس العِل

 .  وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد

م، كان  وبناء على ما سبق فإنه "يجب أن يعتقد أنه
ْ
       592."ممن ليس كذلك  أعلم  ليس كل من كثر بسطه للقول وكلامه في العِل

 

 

 

 

 
 .2٨-26ابن رجب الحنبلي فضل علم السلف على الخلف، ص.  5٨9
 .1344البخاري، صحيح البخاري، ر.  590
 .5767صحيح البخاري، ر. البخاري،591
 . 2٨رجب الحنبلي، فضل علم السلف على الخلف، ص. ابن  592
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 والاقتداء بهم في العلم تعظيم السلف الصالح  (ز

والاقتداء بهم،  - رض ي الله عنهم-إن المنهج العلمي السلفي قائم على تعظيم السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة 

وأقلها   علما  وأعمقها  قلوبا،  الأمة  "أبر هذه  عنه:  رض ي الله  بن مسعود  عبد الله  كما وصفهم  وهم  الأمة،  هذه  خير  لأنهم 

    594ة إلى إن من بعدهم أقل علوما وأكثر تكلفات. وفي هذه إشار  593تكلفا،" 

: "إنكم في زمان كثير علماؤه  رض ي الله عنه ابن مسعود ومما يدل على أن السلف الصالح أكثر علما ممن بعدهم قول 
ً
أيضا

كثير خطباؤه علماؤه  قليل  زمان  بعدكم  وسيأتي  كان    595"،قليل خطباؤه،  الممدوح، ومن  فهو  قوله  وقل  علمه  كثر  فمن 

 بالعكس فهو مذموم. 

في العلم مع قلة كلامهم  و  لأهل اليمن بالإيمان   -صلى الله عليه وسلم    -النبي    ةدا شهمما يدل أيضا على فضل الصحابة 

ويعبرون بألسنتهم عن القدر   لكن علمهم علم نافع في قلوبهم،  ،، وأهل اليمن أقل الناس كلامًا وتوسعًا في العلوم596والفقه 

يْهِ من ذلك، وهذا هو الفقه والعلم النافع
َ
 597. المحتاج إِل

أعلم من كل من  أنه  في شخص  تقدم، ويظن  أنه أعلم ممن  المتأخرين  القول من  في  اعتقد أن من توسع  فمن 

الدين، وهو في نفس الوقت  الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، فذلك لفرط جهله بفضل السلف الصلح مكانتهم في 

مالسلفتنقص عظيم ب 
ْ
ى الجهل وقصور العِل

َ
لذا فإن من علامات العلم النافع فإن   59٨،، وإساءة ظن بهم، ونسبته لهم إِل

مَاء، ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم ويحسنون يسيئون الظن بأنفسهم،  أهله  
َ
الظن بمن سلف من العُل

مرا بلوغ  عن  مقاربتها. وبعجزهم  أو  إليها  والوصول  أيهما    تبهم  والأسود:  علقمة  عن  وقد سئل  حنيفة  أبي  قول  أحسن  وما 

قَالَ: والله ما نحن بأهل أن نذكرهم، فكيف نفضل بينهم؟ 
َ
 599أفضل؟ ف

 
 .947-946ص. 2، جــ. 1994ابن عبد البر، يوسف بن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، السعودية، دار ابن الجوزي،   593
 . 29ابن رجب الحنبلي، فضل علم السلف على الخلف، ص.   594
 . 3٨2، ص. 2، جـــ.  19٨3لس العلمي، الصنعاني، عبد الرزاق بن همام، المصنف، الهند، المج 595
مْ  يعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: » 596

ُ
اك

َ
ت
َ
هْلُ  أ

َ
« صحيح  أ

ٌ
يَمَانِيَة  

ُ
مَة

ْ
حِك

ْ
وَال يَمَانٍ،  يمَانُ  ِ

ْ
وبًا، الإ

ُ
ل
ُ
يَنُ ق

ْ
ل
َ
وَأ  

ً
ئِدَة

ْ
ف
َ
أ  

رَقُّ
َ
أ هُمْ  يَمَنِ 

ْ
ال

 . 3301البخاري ر. 
 . 29خلف، ص. ابن رجب الحنبلي، فضل علم السلف على ال 597
 .29-2٨ابن رجب الحنبلي، فضل علم السلف على الخلف، ص.   59٨
 .40-39ابن رجب الحنبلي، فضل علم السلف على الخلف، ص.  599
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" ابن رجب رحمه الله:  الكلام وكثرة  قدر  فمن عرف  قال  أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب  لف عرف  السَّ

والخ ورعًا وخشية لله الجدال  كان  وإنما  ولا قصورًا،   
ً
جهلا ولا  ا  عيًّ يكن  لم  الحاجة  مقدار  ى 

َ
عَل البيان  في  والزيادة  صام، 

وسواء في ذلك كلامهم في أصول الدين وفروعه، وفي تفسير القرآن والحديث، وفي الزهد    واشتغالا عما لا ينفع بما ينفع.

، ومن سلك غير سبيلهم ودخل في  فمن سلك سبيلهم فقد اهتدى وا فيه. والرقائق والحكم والمواعظ، وغير ذلك مما تكلم

وإن ادعى    كثرة السؤال والبحث والجدال والقيل والقال؛ فإن اعترف لهم بالفضل وعلى نفسه بالنقص كان حاله قريبًا.

 600. لنفسه الفضل ولمن سبقه النقص والجهل، فقد ضل ضلالا مبينًا وخسر خسرانًا عظيمًا

 

 الْنهج العلمي عند السلف يقوم على العلم والعمل  (ح

العلم يطلب ليس لأجل جمع المعلومات ولا معرفة النظريات فحسب، بل يطلب للعمل به، فإن العلم يقتض ي 

  601العمل، والعمل ثمرته، هتف العلم بالعمل وإن أجابه وإلا ارتحل، هكذا قال علي بن أبي طالب رض ي الله عنه. 

المنهج القرآني والهدي الإلهي، حيث ذكر الله تعالى صفات الذين أنعم الله عليهم، وهم الذين جمعوا بين  وهذا هو  

اليهود ومن شابههم من   به، وهم  يعملوا  الحق ولم  الذين علموا  المغضوب عليهم  العلم والعمل، ونهانا عن سلوك سبيل 

، وهم النصارى ومن شابههم من العباد، كما قال تعالى في  العلماء، وعن سلوك سبيل الضالين الذين يعملون بدون العلم

   602(.اهدنا الصراط الْستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم غير الْغضوب عليهم ولا الضالينسورة الفاتحة: )

، فقد نقل عن بعض السلف قولهم: "إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب  603وقد أشار ابن رجب رحمه الله إلى هذا 

   604العمل، وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل، وفتح له باب الجدل." 

ويفيد هذا أن العلم يطلب للعمل وليس للجدل والمراء، فإن ثمرة العلم هو العمل، وترك العمل بالعلم من أعظم 

سبب قسوة قلوب أهل الكتاب )اليهود(، بعد إتيانهم   أسباب قسوة القلب، لذا ذكر ابن رجب رحمه الله في معرض كلامه عن

 
 .42-41ابن رجب الحنبلي، فضل علم السلف على الخلف، ص.  600
 . 35هـ، ص. 1397ي، الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي، اقتضاء العلم العمل، بيروت، المكتب الإسلام 601
 . 7- 6(: 1سورة الفاتحة )  602
 . 23ابن رجب الحنبلي، فضل علم السلف على الخلف، ص.  603
، 1397القائل هو الإمام معروف الكرخي.  الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، اقتضاء العلم العمل، بيروت، المكتب الإسلامي،  604

 .79ص. 
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الكتاب ومشاهدة الآيات، وذلك لنسيانهم وتركهم حظا مما ذكروا به، فخالفوا أمر الله وارتكبوا نهيه، فحرفوا الكلم عن  

العمل يقسو  لغير تفقه فإن من مواضعه، فهذان الأمران موجودان في الذين فسدوا من علمائنا لمشابهتهم لأهل الكتاب،  

والتلطف في ذلك بأنواع الحيل اضعها  ؛ بل بتحريف الكلم وصرف ألفاظ الكتاب والسنة عن مو قلبه فلَ يشتغل بالعمل

ى مجازات اللغة المستبعدة ونحو ذلك.
َ
 .  605..والطعن في ألفاظ السنن اللطيفة من حملها عَل

كانوا يطلبون العلم للعمل فجمعوا بين العلم   طريقة السلف الصالح في تعلم العلم حيثوهذا بلا شك على خلاف  

حدثنا الذين كانوا يُقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله    ":  رحمه الله كما قال أبو عبد الرحمن السلميوالعمل معا،  

النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من   العلم والعمل،" بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من 

 
ً
 606." قالوا: "فتعلمنا القرآن، والعلم، والعمل جميعا

 الْنهج العلمي عند السلف قائم على ضبط النص وفهمه (ط

اللفظ والمعنى، فاجتهد الصحابة  التبليغ يشمل  وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي بلاغا مبينا، وهذا 

ا، فضبطوا الألفاظ وفهموا المعاني، ولم يكونوا يحفظون  رضوان الله عليهم في تلقي ذلك عنه صلى الله   ا طريًّ عليه وسلم غضًّ

النصوص دون الفهم للمعاني مثل الأميين، وكذلك لم يتكلموا في المعاني دون الدليل الشرعي، بل جمعوا بين ضبط المبنى 

   607داخلان في مراتب العلم الست.  وفهم المعنى، وهكذا من يأتي بعدهم من التابعين وأئمة الدين، فإن الفهم والحفظ

 وقد أشار ابن رجب رحمه الله إلى هذا الأصل في بعض كلماته المسددة، منها: 

قال رحمه الله تعالى في معرض كلامه عن حقيقة العلم النافع: "فالعلم النافع من هذه العلوم ضبط نصوص الكتاب والسنة 

 60٨الوقوف على معانيه وتفقهه." وفهم معانيها". وقال: "ثم الاجتهاد على 

وقال في معرض كلامه عن أفضل العلوم: "فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلوم مع تفهمه وتعقله والتفقه 

  609فيه." 

 
 .45اقتضاء العلم العمل، ص.  الخطيب البغدادي، أحمد بن علي،  605
 (.  176( )ص1416القرطبي، محمد بن وضاح، البدع والنهي عنها )القاهرة، مكتبة ابن تيمية،   606
( ثم العمل به.  ابن القيم، محمد 6( والتعليم  5( والحفظ،  4( وحسن الفهم،  3( وحسن الاستماع،  2( حسن السؤال،  1وهي:   607

 .1/196( 2019نشور ولاية العلم والإرادة )الرياض، دار عطاءات العلم، بن أبي بكر، مفتاح دار السعادة وم
 . 32ابن رجب الحنبلي، فضل علم السلف على الخلف، ص.  60٨
 . 29ابن رجب الحنبلي، فضل علم السلف على الخلف، ص.  609
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يجتهد  ثم  النصوص،  بضبط  المراد  وهو  الدليل،  بين حفظ  يجمع  الذي  هو  الصحيح  العلم  أن  على  يدل  فهذا 

 الإنسان في فهم معانيها وتفهمها فهما سليما.  

ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي وقال رحمه الله في بيان فضل علم السلف: "

   610.به لميإليه من بعدهم ولا 

فلا يمكن أن يكون الكلام متضمنا للمعاني البديعة والمآخذ الدقيقة للأحكام إلا إذا فهمت النصوص الشرعية فهما صحيحا  

بناء على معرفة أوجه دلالاتها ولوازمها وما اشتملت عليه من المعاني الطيبة والفوائد المنيفة، ويكون ما ينتج من ذلك أفضل 

 جمعت بين نصٍِ صحيح وفهم صريح، والله أعلم.  العلوم وأنفعها، حيث

 طرق تحصيل العلم النافع وأسبابه وآلياته  (ي

تقدم أن العلم النافع هو ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيهما والتقيد بالمأثور عن السلف الصالح في  

العلم وأسباب إلى طرق ضبط هذا  ابن رجب  أن يكون لدى    معانيهما ومسائل الحلال والحرام، وقد أشار  نيله وما ينبغي 

 طالب العلم من علوم الآلة التي تسهل له الوصول إلى بغيته. 

 والاجتهاد قال ابن رجب رحمه الله في معرض كلامه عن أهمية ضبط علم الكتاب والسنة والمأثور عن السلف: "...

ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل، وشغل    على الوقوف على معانيه وتفقهها   ثم الاجتهادعلى تمييز صحيحه من سقيمه أولا،  

ى هذالمن بالعلم النافع عنى واشتغل.  
َ
، أعانه وهداه  واستعان عليه   ، فيه لوجه الله عز وجل  القصدوأخلص    ، ومن وقف عَل

 611."علم ثمرته الخاصة به وهي خشية اللهلووفقه وسدده وفهمه وألهمه، وحينئذ يثمر له هذا ا

أيضا:   رحمه الله  وذلك  ويحتاج  "وقال  سقيمه،  من  معرفة صحيحه  ى 
َ
إِل كلامهم  جمع  أراد  الجرح من  بمعرفة 

، فمن لم يعرف ذلك فهو غير واثق بما ينقله من ذلك ويلتبس عليه حقه بباطله، ولا يثق بما عنده من  والتعديل والعلل

لف لجهله بصحيحه من سقيمه،  كما يرى من قل علمه بذلك لا يثق بما يروى عن النبي  ذلك. ى الله عليه وسلم عن السَّ
ِ
صل

 612." فهو لجهله يجور أن يكون كله باطلا لعدم معرفته بما يعرف به صحيح ذلك وسقيمه

 
 .30-29ابن رجب الحنبلي، فضل علم السلف على الخلف،ص.   610
 . 32ابن رجب الحنبلي، فضل علم السلف على الخلف، ص.  611
 . 30ابن رجب الحنبلي، فضل علم السلف على الخلف، ص 612
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الصالح  السلف  عن  والمأثور  والسنة  الكتاب  علوم  لضبط  الصحيحة  الطريقة  أن  السابق  النقل  من  ويستفاد 

 ي: والأسباب لنيل ذلك، تتلخص فيما يل

 الإخلاص لله تعالى في طلب العلم. -1

 الاستعانة بالله على ذلك.  -2

 الحرص والاجتهاد على تمييز الروايات لمعرفة صحيحها من سقيمها.   -3

 وكذلك الاجتهاد على معرفة معاني النصوص الشرعية وتفقهها.  -4

 أن يكون لدى الشخص معرفة بعلم الجرح والتعديل والعلل.  -5

 للحاجة ويذم التوسع فيه من العلوم ما يطلب   (ك

مما نبه عليه السلف الصالح والأئمة أن من العلوم ما يطلب للحاجة وليس لحد ذاته، وأن التوسع في ذلك إضاعة 

للوقت وترك ما هو الأهم، وهو فهم الكتاب والسنة ومعرفة الأحكام الشرعية، وقد ذكر ابن رجب رحمه الله بعض الأمثلة 

 لذلك، منها: 

 613الأنساب، يتعلم منه ما توصل به الأرحام كما جاء الأمر بذلك في الحديث.علم  -1

تعلمه   -2 يجوز  الذي  وهذا  التسيير،  علم  والثاني:  باطل محرم،  وهذا  التأثير،  علم  وهو قسمان:  النجوم،  علم 

 614للاهتداء ومعرفة القبلة والطريق، وما زاد عليه فلا حاجة إليه، وهو يشغل عما هو أهم منه.

العربية لغة ونحوا، فإن التوسع فيه مما يشغل عن العلم الأهم، والوقوف معه يحرم علما نافعا. والعربية  علم   -3

ه يؤخذ منها ما بصلح الكلام كما يؤخذ من الملح ما يصلح الطعام، وما  يعنى    615في الكلام كالملح في الطعام، اد ز أنَّ

ه يفسده ى ذلك فإنَّ
َ
 616.عَل

 
 .1٨و  15ابن رجب الحنبلي، فضل علم السلف على الخلف، ص.   613
 .17-15ابن رجب الحنبلي، فضل علم السلف على الخلف، ص.   614
 .1133، ص. 2، جـ. 1993ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، السعودية، دار ابن الجوزي،   615
 . 1٨ابن رجب الحنبلي، فضل علم السلف على الخلف،ص.   616
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 علم الحساب،   -4
َ
ى يحتاج منه إِل

َ
ى ما يعرف به حساب ما ينتفع من قسمة الفرائض والوصايا والأموال، والزائد عَل

يْهِ ويشغل 
َ
 617عما هو أهم منه.  ذلك مما لا ينتفع به إلا في مجرد رياضة الأذهان وصقالها لا حاجة إِل

 الحذر من العلوم الْحدثة بعد السلف الصالح والأئمة (ل

ع محدثات الأمور في الدين، ومنها في المسائل العلمية، فقد تبين فيما سبق  من معالم المنهج السلفي الحذر من جمي

حقيقة العلم النافع ومصدره، فمن أراد الحق والسلامة فليلزم هذا الأمر، وفيه خير وكفاية وزيادة، وليحذر مما أحدث  

 من خلف.     بعد القرون الثلاثة المفضلة والأئمة، فإن الخير في اتباع من سلف والشر في ابتداع 

ى  وليكن الإنسان  وفي هذا يقول ابن رجب رحمه الله: "
َ
ه حدث بعدهم  -يعنى: السلف الصالح-  حذر مما حدث بعدهمعَل ، فإنَّ

ى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عن  
َ
إِل انتسب  حوادث كثيرة، وحدث من 

 "61٨. يفهمه، أو يأخذ ما لم يأخذ به الأئمة من قبلهالأمة وانفراده عنهم بفهم 

في كثير منه، إلا أن يكون شرحًا لكلام يتعلق من وقال رحمه الله أيضا: “ التوسع لا خير  بعدهم من  وما حدث 

فلا يوجد في كلام من   ،وأما ما كان مخالفًا لكلامهم فأكثره باطل أو لا منفعة فيه، وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة كلامهم.

بأوجز لفظ وأخصر عبارة، ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم    كلامهم موجودبعدهم من حق إلا وهو في  

 لمويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا ي  .ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله

م من كلامهم فاته ذلك الخير كله مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنهم فمن لم به.
ْ
 619. يأخذ العِل

حدث وأما ما وقال رحمه الله أيضا: "
ُ
بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علومًا، وظنوا أن من لم يكن  أ

 بها فهو جاهل أو ضال، فكلها بدعة. وهي من
ً
 620." محدثات الأمور المنهي عنها  عالما

المبني على تقديس العقل وتقديمه على النقل، المأخوذ    علم الكلَمومما أحدث بعد السلف الصالح من العلوم:  

من النظريات الفلسفية التي تؤدي إلى الانحراف في التفكير والضلالة في الاعتقادات والجدال والخصومات، وهو كما يقول  

فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر محض، وقلَّ من دخل في ش يء من ذلك إلا  : “ابن رجب رحمه الله

 
 . 19ابن رجب الحنبلي، فضل علم السلف على الخلف، ص.  617
 .31-30ابن رجب الحنبلي، فضل علم السلف على الخلف،  ص.  61٨
 .30-29بن رجب الحنبلي، فضل علم السلف على الخلف، ص. ا  619
 .20-19ابن رجب الحنبلي، فضل علم السلف على الخلف، ص.  620
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رون    621" لا يخلو من نظر في الكلام إلا تجهم."كما قال أحمد:  .  وتلطخ ببعض أوضارهم ِ
ِ
لف يُحذ وكان هو وغيره من أئمة السَّ

ة. نَّ    622"من أهل الكلام وإن ذبوا عن السُّ

   من العلوم: ومما أحدث

أنه قد ورد النهي عن الخوض في القدر بشتى  -1 في القدر وضرب الأمثال لله، مع  المعتزلة من الكلام  ما أحدثته 

 623صوره.

وصفاته بأدلة العقول وهو أشد خطرًا من الكلام في القدر؛ لأنِ    -تعالى-ومما أحدثته المعتزلة الكلام في ذات الله  -2

  624. أفعاله، وهذا كلام في ذاته وصفاتهالكلام في القدر كلام في  

  625.ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها  - محدثات العلومومن  -3

أحدثه   -4 كما  والحرام،  الحلال  مسائل  في  والمراء  والخصام  العراقيالجدال  بين  يفقهاء  الخلاف  مسائل  في  ن 

، وصار  محدث لا أصل لهلاف ووسعوا البحث والجدال فيها، وكل ذلك  الشافعية والحنفية، وصنفوا كتب الخ

م النافع
ْ
  626. ذلك علمهم، حتى شغلهم عن العِل

حدث من العلوم -5
ُ
الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع ذلك، بمجرد الرأي والذوق العلوم  الكلام في  :  ومما أ

      627. الإمام أحمد وغيرهأو الكشف وفيه خطر عظيم، وقد أنكره أعيان الأئمة ك 

 وغير النافع علَمات العلم النافع (م

للعلم النافع علامات يجب معرفتها، كما للعلم غير النافع أمارات ينبغي الحذر منها، وقد ذكر ابن رجب علامات 

 كثيرة للعلم النافع وغير النافع يمكن تلخيصها فيما يلي:

 
، ص. 2ابن بطة، عبيد الله بن محمد، الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، الرياض، دار الراية، ص.   621

53٨ . 
 .31-30ابن رجب الحنبلي، فضل علم السلف على الخلف، ص.  622
 . 19ابن رجب الحنبلي، فضل علم السلف على الخلف، ص.  623
 . 21على الخلف، ص. ابن رجب الحنبلي، فضل علم السلف   624
 . 22ابن رجب الحنبلي، فضل علم السلف على الخلف، ص.  625
 . 24ابن رجب الحنبلي، فضل علم السلف على الخلف، ص.  626
 . 31ابن رجب الحنبلي، فضل علم السلف على الخلف، ص.  627
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 أولا: من علَمات العلم النافع:   

العلم النافع هو الذي يورث خشية الله وإجلاله وتعظيمه، والمسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه، والتباعد  .1

 62٨عما يكرهه ويسخطه. 

العلم النافع ما عرف بين العبد وربه، ودل عليه حتى عرف به ووحده، وأنس به، واستحى من قربه وعبده كأنه  .2

 629يراه.

 630أن أهل العلم النافع لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما ويكرهون التزكية والمدح ولا يتكبرون على أحد.  .3

 631. تواضعًا وخشية وانكسارًا وذلاازدادوا لله   علما  أهله كلما ازدادو  ،عضيورث التواالعلم النافع  .4

 632الرياسة والشهرة والمدح.العلم النافع يدل صاحبه على الهرب من الدنيا، وأعظمها  .5

النافع لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحد، ولا ينسب غيره إلى الجهل، إلا من خالف السنة  .6 صاحب العلم 

 633وأهلها، فإنه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه، ولا قصدا لرفعتها على أحد.

لماء، ويقر بفضل من سلف عليهم،  صاحب العلم النافع يس يء الظن بنفسه ويحسن الظن بمن سلف من الع .7

  634وعجزه عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتها. 

 النافع: علَمات العلم غير ثانيا: من 

مَاء   لزهوصاحبه ايكسب  أن  .1
َ
نْيَا والمنافسة فيها، وطلب مباهاة العُل والفخر والخيلاء، وطلب العلو والرفعة في الدُّ

يْهِ 
َ
 635، ومن علامات ذلك إظهار دعوى الولاية. ومماراة السفهاء وصرف وجوه الناس إِل

 
 .33-32ابن رجب الحنبلي، فضل علم السلف على الخلف، ص.    62٨
 . 35لسلف على الخلف، ص. ابن رجب الحنبلي، فضل علم ا  629
 . 3٨ابن رجب الحنبلي، فضل علم السلف على الخلف، ص.  630
 . 3٨ابن رجب الحنبلي، فضل علم السلف على الخلف، ص.   631
 . 39ابن رجب الحنبلي، فضل علم السلف على الخلف، ص.  632
 . 39ابن رجب الحنبلي، فضل علم السلف على الخلف، ص.  633
 . 39لسلف على الخلف، ص. ابن رجب الحنبلي، فضل علم ا 634
 . 37ابن رجب الحنبلي، فضل علم السلف على الخلف، ص.   635
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الناس والإصرار على  عدم قبول الحق والانقياد له، والتكبر على من يقول الحق، خصوصا إن كان دونهم في أعين  .2

 636الباطل خشية تفرق قلوب الناس عنهم. 

 637التكبر بعلمه على الناس وإظهار فضل علمه عليهم، ونسبتهم إلى الجهل والغفلة والسهو، ليرتفع بذلك عليهم.  .3

صاحب العلم غير النافع يحسن الظن بنفسه، ويس يء الظن بمن سلف من العلماء، بل ربما نسب من كان قبله  .4

 63٨العلم إلى الجهل والغفلة، وظن لنفسه عليهم فضلا في العلم أو الدرجة عند الله.  من أهل

العلم غير النافع يورث قسوة القلب، لأن صاحبه يتفقه لغير العمل، فلا يشتغل بالعمل، بل بتحريف الكلم عن   .5

ة من حملها على  مواضعه، وصرف ألفاظ الكتاب والسنة عن مواضعها، والتلطف في ذلك بأنواع الحيل اللطيف

مجازات اللغة المستبعدة ونحو ذلك، والطعن في ألفاظ السنن، ويذم من تمسك بالنصوص وأجراها على ما يفهم 

  639منها، ويسمونه جاهلا، كما هو شأن أهل الكلام والفلسفة.

 الخلَصة  – د 

 يمكن تلخيص نتائج البحث في النقاط التالية:  

رصينا   .1 علميا  منهجا  السلف  لمذهب  المناهج  إن  من  غيره  عن  تميزه  واضحة  ومعالم  أسس صحيحة  على  يقوم 

 العلمية في دراسة العلوم الشرعية.

انقسم العلم إلى العلم النافع وغير النافع، ولكل منهما علامات تميز أحدهما عن الآخر، ومن العلم ما كان نافعا  .2

 في نفسه، ولكن صاحبه لا ينتفع به. 

التكبر والفخر، ومن أظهر علامات العلم النافع .3 : يورث الخشية لله تعالى، والتواضع، والهرب من الدنيا، وعدم 

وطلب العلو على الناس، وإساءة الظن بالنفس وحسن الظن بما تقدم من العلماء من السلف الصالحين وأئمة  

 الدين.

 
 . 3٨ابن رجب الحنبلي، فضل علم السلف على الخلف، ص.  636
 . 39ابن رجب الحنبلي، فضل علم السلف على الخلف، ص.   637
 .40-39ابن رجب الحنبلي، فضل علم السلف على الخلف، ص.   63٨

 . 45ابن رجب الحنبلي، فضل علم السلف على الخلف، ص.   639
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ومحبة .4 الناس،  على  والترفع  والتكبر،  الحق  قبول  عدم  النافع:  غير  العلم  علامات  أعظم  والمدح،    ومن  التزكية 

 والحرص على الدنيا بشتى أنواعها، وحسن الظن بالنفس وإساءة الظن بالسلف الصالح. 

من العلوم ما يطلب للحاجة ويذم التوسع فيه، لأنه يشغل عما هو أهم منه، مثل: علم الأنساب، وعلم التسيير،  .5

 وعلم العربية وعلم الحساب. 

 الكتاب والسنة وما أثر عن الصحابة ومن تبعهم من أئمة الدين. مصدر العلم عند منهج السلف هو  .6

ذلك   .7 فهم  في  والاجتهاد  الصالح  السلف  عن  والمأثور  والسنة  الكتاب  هو ضبط نصوص  النافع  العلم  وحقيقة 

 وتفقهه.

 أصل العلم النافع هو العلم بالله ومعرفته، والعلم بأحكامه المتعلقة بالاعتقادات والعبادات وغير ذلك.  .٨

المعيار الصحيح لمعرفة العالم الحقيقي موافقة كلامه للحق وإصابة السنة، وليس بكثرة القول وتشقيق الكلام  .9

 والقدرة على بسطه والجدال والخصومات.

 المنهج العلمي السلفي قائم على العلم والعمل جميعا دون التفريق بينهما.  .10

 الفصل بينهما. المنهج العلمي السلفي مبني على ضبط النص وفهمه دون  .11

 المنهج العلمي الصحيح يقوم على تعظيم السلف الصالح والاقتداء بهم في العلم والعمل.  .12

تعالى، والحرص   .13 به  النية لله، والاستعانة  لنيله: إخلاص  الأسباب  النافع وأهم  العلم  لتحصيل  الطرق  أنفع  من 

ب إلمام بعلم الجرح والتعديل ومعرفة والاجتهاد على ضبط النصوص الشرعية وفهم معانيها، ويكون لدى الطال

 بالعلل، ومن سلك هذا السبيل فحري بأن يوفق لتحقيق ما يصبو إليه. 

الثلاثة المفضلة، من علم الكلام والفلسفة وما يتفرع عنهما من  .14 وجوب الحذر من العلوم المحدثة بعد القرون 

 العقائد الباطلة والأفكار المنحرفة في فهم الدين. 

 

 لْصادر والْراجعفهرس ا – ه

 .هـ1410الرياض،  ،حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلاميةأبو زيد، بكر بن عبد الله، 

 م.1999مصر، مكتبة ابن تيمية، ، مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستانيأبو داود، سليمان بن الأشعث، 
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المذمومةابن بطة، عبيد الله بن محمد،   الفرق  الناجية ومجانبة  الفرقة  الراية،  الإبانة عن شريعة  دار  بدون  الرياض،   ،

 السنة. 

 م.1972الهند، مجلس دائرة المعارف العثمانية، ، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةابن حجر، أحمد بن علي، 

 م. 1969مصر، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ، بأبناء العمرإنباء الغمر ابن حجر، أحمد بن علي ، 

 .  م2012بيروت، دار ابن حزم،   ،)صحيح ابن حبان( التقاسيم والأنواع ابن حبان، محمد بن حبان البستي، 

 .م1994السعودية، دار ابن الجوزي،   ،جامع بيان العلم وفضلهابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، 

 م.2019الرياض، دار عطاءات العلم،   ،ابن القيم، محمد بن أبي بكر، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة

، بدون  بيروت، دار طوق النجاح  ،، مصورة من الطبعة السلطانيةالجامع المسند الصحيحالبخاري، محمد بن إسماعيل،  

 . السنة

 ..هـ1397، بيروت، المكتب الإسلامي، اقتضاء العلم العمليب البغدادي، أحمد بن علي، الخط

 م. 1962المجلس دائرة المعارف العثمانية،  -الهند الأنسابالسمعاني، عبد الكريم بن محمد، 

 م. 19٨3الهند، المجلس العلمي،   ،المصنفالصنعاني، عبد الرزاق بن همام، 

 م.2005الرياض، مكتبة العبيكان،  ،مقدمة الجزء الأول من ذيل طبقات الحنابلةالعثيمين، عبد الرحمن بن سليمان، 

كيكلدي،   بن  خليل  المسموعة العلائي،  الفرائد  إلى  الإشارة  في  المجموعة  الفوائد  والحكم،  ،  إثارة  العلوم  مكتبة  المدينة، 

 م.2004

 . هـ1416القاهرة، مكتبة ابن تيمية،  ،والنهي عنها البدع القرطبي، محمد بن وضاح، 

 ، بدون السنة.القاهرة، دار المعارف  ، الرسالة القشيريةالقشيري، عبد الكريم بن هوازن، 

 . م1955بيروت، دار إحياء التراث العربي،  ،، بترقيم فؤاد عبد الباقيصحيح مسلمالنيسابوري، مسلم بن الحجاج، 

 


